
صحافة العالم تودّع مبارك: قائد عسكري اختار الانحياز للسلام الدولي

عبارات متزنة ووداع يليق بتاريخ 
مليء بالانتصارات كما الانتكاســات، 
بهــذه التغطيــات ودعــت الصحافة 
العالمية الرئيس الأسبق الراحل حسني 
مبارك، الــذي توفي امس بعد صراع 
مع المرض.. فما بين ســجل عسكري 
حافل بمقدمته نصر أكتوبر، وما بين 
التسبب في ركود بالحياة السياسية 
المصرية يمتلك الرئيس الراحل حسني 
مبارك تاريخا لا ينكره منصف، ودورا 
محــورا في ملفات عــدة لا يغفله من 

يريد الحياد.
وفي تقرير لها، وصفت هيئة الإذاعة 
البريطانية بي بي سي، الرئيس الأسبق 
بالقائد العسكري الذي اختار الانحياز 
إلى «السلام الدولي»، مشيرة إلى أن 
وفاته تكتب ســطر نهايــة في حياة 

طويلــة مليئة بالمحطــات التاريخية 
الهامة.

وفــي تعليقها علــى نبــأ الوفاة، 
قالــت بي بي ســي، إن مبــارك «كان 
رجلا عســكريا، ولكنه كان شــخصا 
أكــد التزام بــلاده بالســلام الدولي، 
وتحت قيادته قامت مصر بدور رائد 
في محاولة التوســط في صفقة بين 
إسرائيل والفلسطينيين»، مشيرة إلى 
أن عقود مبارك الثلاثة في الســلطة 
«انتهــت عندما أجبرتــه اضطرابات 

شعبية على ترك منصبه».
كما سلطت هيئة الإذاعة البريطانية 
الضوء على نشأة مبارك العسكرية، 
حيــث ولد في الرابع مــن مايو ١٩٢٨ 
فــي قرية كفر المصيلحة في محافظة 
المنوفية، بمنطقة الدلتا شمال القاهرة. 

وعقب انتهائه مــن تعليمه الثانوي 
التحــق بالكليــة الحربيــة في مصر 
وحصل على البكالوريوس في العلوم 
العســكرية عام ١٩٤٨ ثم حصل على 
درجة البكالوريوس في العلوم الجوية 

عام ١٩٥٠ من الكلية الجوية.
وتدرج في سلم القيادة العسكرية 
فعــين عام ١٩٦٤ قائدا لإحدى القواعد 
الجوية غرب القاهرة، وتلقى دراسات 
عليا في أكاديمية «فرونزا» العسكرية 

في الاتحاد السوفييتي السابق.
والرئيس الأســبق حسني مبارك 
هو الرئيــس الرابع لجمهورية مصر 
العربية، وتولى الحكم خلفا للرئيس 
الراحــل محمد أنور الســادات، عقب 
اغتياله في حادث المنصة، حيث ظل 
رئيســا للجمهورية لنحــو ٣١ عاما، 

حتــى تخلى عن الحكــم على خلفية 
الاحتجاجات الشعبية في يناير ٢٠١١، 
وبذلك يعد هو الأطول بقاء في الحكم 

منذ عهد محمد علي.
بدورها، قالــت صحيفة «ميرور» 
البريطانيــة، إن رحيــل مبارك حكم 
دولة شمال أفريقية ذات ثقل ونفوذ 
لمدة ٣٠ عاما، حتى اندلعت اضطرابات 
٢٠١١، والتي انتهت بتخليه عن الحكم، 
لتتم فيما بعد محاكمته بسلسلة من 
التهم تراوحت ما بين الفســاد ومقتل 
٢٣٩ محتجا إلا أن القضاء برأ ساحته 

بعد أعوام من المحاكمات.
وأضافت الصحيفة البريطانية ان 
مبارك كان قد تم إطلاق ســراحه عام 
٢٠١٧ بعد تبرئته من تهمة إصدار أوامر 
بقتل المتظاهرين خلال اضطرابات ٢٠١١.

وسلطت شبكة سي إن إن الأميركية 
الضوء على مواجهات مبارك مع جماعة 
الإخوان، مؤكدة أنه واجه بقوة وقبضة 
حديدية الجماعــة المتطرفة وغيرها 
من التنظيمات التي قتلت سلفه أنور 

السادات.
وأضافت الشبكة الأميركية انه خلال 
٢٩ عامــا من حكمه، نجــا مبارك من 
عمليات اغتيال وسوء الحالة الصحية، 
وســحق جماعة الإخــوان الإرهابية 

والجماعات التكفيرية الأخرى.
وأوضحت «سي إن إن» أن مبارك 
كان فــي وحــدة العنايــة المركزة في 
مستشفى عسكري في القاهرة عندما 
توفي. وخضع لعملية جراحية يوم 
٢٣ يناير، وفقا لتغريدة من قبل ابنه 

علاء مبارك.

وأضافــت أن مبــارك الطيار الذي 
تدرب على أيدي الاتحاد السوفييتي، 
أصبح أحد الحلفاء البارزين للولايات 
المتحدة في الشــرق الأوســط، حيث 
تلقى عشرات المليارات من الدولارات 
كمســاعدات عسكرية أميركية، وكان 
التزام حكومته المستمر باتفاقات كامب 
ديڤيد مع إسرائيل هو حجر الزاوية 
لما يسمى «ســلام بارد» بين الجيران 

المتحاربين سابقا.
لكن في أعقــاب اضطرابات يناير 
٢٠١١ في تونــس التي أطلقت ثورات 
الربيع العربي، وقف المتظاهرون في 
شــوارع القاهرة أمام شرطة مكافحة 
الشــغب وســلم مبارك الســلطة إلى 
مجلس عســكري فــي فبراير ودخل 

في عزلة في منتجع شرم الشيخ.

«ميرور»: رحل بعد أيام من براءة علاء وجمال بـ «قضية البورصة».. و«CNN»: واجه بقوة جماعة الإخوان

الـ Mirror قالت انه حكم دولة بشمال أفريقيا ذات ثقل ونفوذالـCNN أكدت على أنه واجه الاخوان بقوة وقبضة حديديةالـ BBC وصفت الرئيس الراحل بالقائد العسكري المنحاز للسلام

الحوار الأخير لمبارك والمنشور في «الأنباء»: الكويت وشعبها لهم 
مَعزة خاصة عندي وعلاقات الأخوة ممتدة مع الكثيرين من أهلها

أكد الرئيس المصري الأسبق الراحل 
محمد حسني مبارك ان الكويت وشعبها 
لهمــا معزة خاصة في قلبه وأن علاقات 
الأخــوة ممتدة مع الكثيريــن من أهلها، 
مضيفا انه كان على تواصل مع صاحب 

السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.
وقــال مبارك فــي آخر حــوار له مع 
الزميلة فجر السعيد نشر في «الأنباء» 
ان الكويت اليوم لها دور فعال ومتوازن 

في العالم العربي والخليج.
وعن دوره خلال الغزو العراقي الغاشم 
للكويت وصولا الى التحرير، قال مبارك 
انــه بعد القمة العربيــة التي عقدت في 
بغداد استمر صدام حسين في التصعيد 
من لهجته ضد دول الخليج، وأضاف انه 
علم ان العراق حشد قواته على الحدود 
وأنها لا تبدو من حجمها وتمركزها انها 
قــوات دفاعية، فقررت على الفور زيارة 
العــراق لتهدئة الأمــور، وجاءني الأمير 
ســعود الفيصــل مبعوثا مــن الملك فهد 
للتشاور معي قبل لقاء صدام الذي استمر 
في الشــكوى من الكويــت، وقلت له أي 
مشــاكل تحل بالحوار الهادئ بعيدا عن 
التصريحات والتراشق الإعلامي والتهديد.. 
وسألته تحديدا عن نيته مع تواجد قواته 
على حدود الكويت.. فقال لي انه لا ينوي 
الاعتداء علــى الكويت، لكنه أضاف: «لا 
تقــول لهم كده»، وتابع مبارك: اقترحت 
ضرورة عقد لقاء بين العراق والكويت.. 
«فقلت له أنا حروح الكويت والسعودية 
وحبلغه بمقترحات لترتيب لقاء للحوار 

يوم الأحد ٢٩ يوليو في السعودية.
وقال مبارك: «وانا في اتجاهي للكويت 
أبلغت وأنا في الطيارة بتصريح صحافي 
من طارق عزيز بعد مغادرتي على الفور 
يقول فيه انهم عقدوا لقاءات مطولة معي 
لمناقشــة العلاقات الثنائية.. الشــك زاد 
اكثــر.. ثنائية إيه؟ هو أنــا جايلكم من 
الفجر عشان أناقش العلاقات الثنائية، 
ولكن وصلت الكويت، وقابلت الشــيخ 
جابر الأحمــد، رحمه االله، فــي المطار.. 
وقلــت لــه ان صدام قالــي بوضوح انه 
مش حيقــوم بأي عمل عســكري.. بس 
قولت للشيخ جابر ايضا انه لازم تأخذ 
احتياطات لأن صدام مراوغ.. وقلت له أنا 
على استعداد أبعت اي مساعدات دفاعية 

تطلبها الكويت.. وفي نفس الوقت قلت 
له أنا ذاهب على السعودية للتشاور مع 
الملك فهد على عقــد لقاء يجمع الكويت 
والعراق والســعودية لتهدئــة الأمور.. 
واقترحت للشــيخ جابر أن يحضر ولي 
العهد الشيخ سعد العبداالله هذا اللقاء. 
واســتطرد مبارك: «أبلغت الشيخ جابر 
بمــا تعهد به صدام لــي.. لكن في نفس 
الوقت حذرته من مراوغته وانه ذكر لي 
ألا أبلــغ الكويت بما تعهــد به لي.. كان 
لدي شــكوك وعشــان كده قلت للشيخ 
جابر يأخذ احتياطاته وأنا مستعد أبعت 

له أي مساعدة أو احتياجات دفاعية».
وتابــع مبارك قائلا: «بعد ذلك ذهبت 
الى الســعودية وتقابلت مــع الملك فهد 
والأمير عبــداالله.. واتفقــت معهم على 
أهميــة الدعــوة للقــاء يضــم العراقيين 
والكويتيــين في الســعودية يوم الأحد 
٢٩ يوليو.. وبالفعل دعاهم الأمير عبداالله 
لاجتماع في جدة يوم الأحد ٢٩ يوليو.. 
ولكن الوفد العراقي قرر أن يحضر يوم 
الثلاثاء ٣١ يوليو.. وحضر الأمير عبداالله 
معهم العشــاء قبل الاجتماعات.. ورأس 
الوفد الكويتي الشــيخ ســعد والعراقي 
عــزة إبراهيم.. واجتمع الوفدان مســاء 
الثلاثاء وظهر الأربعاء.. اتضح ان الوفد 
العراقــي كان جــاي متبرمــج على كلام 
محــدد يقوله وليس لديــه اي تفويض 
بالتفاوض لحل الخلاف.. وسافر الوفدان 
والعراقيين راحوا عملوا عمرة ورجعوا 
العراق فجر الخميس.. وبعدها على الفور 

دخلت القوات العراقية الكويت.
وردا على سؤال الزميلة فجر السعيد 
حول توقيت إبلاغه بالغزو، قال مبارك: 
«أنا كنت في برج العرب والمكتب عندي 
صحوني بدري صباحا يوم الخميس ٢ 
أغسطس وأبلغوني بأن القوات العراقية 
دخلت الكويت.. كانــت صدمة.. لم أكن 
أتخيــل أن صدام يقــدم على هذا العمل، 
دولة عربية تعتدي وتحتل دولة عربية 
أخرى ذات سيادة وتضمها لها.. كلام مش 
معقول.. كان أقصى تصور لدى البعض 
أن تحصل مناوشــات على الحدود عند 
آبار البترول، لكن اعتداء واحتلال وضم 

الكويت للعراق.. غير معقول».
وتابــع: «أنا كان عندي الشــيخ زايد 

في زيارة يومها.. فتقابلت معه للتشاور 
حول ما حدث.. وعاد إلى أبوظبي بطائرة 
الرئاســة المصرية لأن كان هناك تخوف 
ان صدام يحاول يضرب طيارة الشــيخ 
زايد.. ما هو بعد اللي حصل ده كان هناك 
إحساس بأن صدام ممكن يعمل اي حاجة.. 
وجاءني بعد الظهر الملك حسين.. وقلت 
له يا جلالة الملك ازاي صدام يعمل كده.. 
مش هو اللي بيقول دايما انه بيدافع عن 
البوابة الشــرقية للعالم العربي.. يقوم 
يعتدي ويحتل دولة عربية؟! وقلت للملك 
إذا صدام لم يتراجع فأنا مضطر لأن آخذ 
موقف حــازم ضد اللي حصل ده.. الملك 
طلب مني اني ما اطلعش أي تصريح لحد 
هو ما يروح يقابله.. قلت له أنا مستعد 
أعمل أي شيء لحفظ ماء الوجه لصدام 
بس لازم يبقى ده مقرون بانسحابه من 
الكويت.. ممكن نعمل قمة مصغرة لبحث 
الوضع بس لازم وعد بأنه حينسحب على 
الفور.. الملك راح قابله تاني يوم وكلمني 
بعــد اللقاء وقال لي بما معناه ان صدام 
مش حينسحب وطلب مني ماطلعش بيان 
علشان ندي فرصة لحل ما.. طبعا لا يمكن 
كنت أسكت على الوضع ده.. لازم مصر 
يكون لها موقف واضح وحازم.. فأصدرت 
تعليمــات بإصدار بيــان يدين ما حدث 
ويحث العراق على الانسحاب والتحذير 
من العواقب الوخيمة على العراق والعالم 
العربي.. وكان في تشاور مع السعودية 
والإمارات لاستعداد مصر لإرسال قوات 
للدفــاع عنهم لأن كان في مؤشــرات ان 
صدام قــد لا يتوقف عند غزو الكويت.. 
في مســاء نفس يوم الغزو اســتدعيت 
الســفير العراقي في مصر وطلبت منه 
يبلغ صدام حسين بخطورة الموقف وأنا 
على استعداد للمساعدة على الخروج من 
هذا الوضع وعقد قمة مصغرة شــريطة 
ان يتعهد بانســحاب قواته من الكويت، 
ولكن السفير غادر الى العراق ولم أتلق 

أي رد من صدام».
القمة العربية بعد الغزو

وعن ظروف القمة العربية التي عقدت 
بعــد الغزو، أوضح مبــارك قائلا: «أنا 
كنت شــايف الوضع بيتدهور والعالم 
مش حيسكت فقررت يوم ٨ أغسطس 

الدعــوة لقمة عربية عاجلة محذرا من 
خطورة الوضع.. وعقدت القمة بالفعل 
تاني يوم على طول.. وشــهدت القمة 
تراشــقات ومحــاولات لإفشــالها بكل 
الطرق.. الســعودية كانت عايزة قرار 
يمكنها من دعوة قوات أجنبية لحمايتها 
وتحريــر الكويت.. القوات العربية لم 
تكن مشــكلة لأن احنا عندنــا اتفاقية 
الدفاع العربي المشترك.. وأنا لاحقا أخذت 
موافقة البرلمان وأرسلت قوات مصرية 
للسعودية والإمارات.. الوفد العراقي لما 
جه طلب عدم حضور وفد الكويت على 
أساس انهم ضموا الكويت للعراق.. شيء 
غير معقول.. وحصل ما بينهم وما بين 
الوفد الكويتي تراشق بالألفاظ في مقر 
المؤتمر.. وأنا كنت وفرت للوفد العراقي 
مقر إقامة مســتقل منعــا لأي احتكاك 
بينهم وبين الوفد الكويتي لأن الموقف 
كان ملتهبا.. قابلت الوفد العراقي اللي 
كان برئاسة طه ياسين رمضان.. قالي 
مش عايــز الوفد الكويتي يتكلموا في 
المؤتمــر.. قلت له الكويت دولة عربية 
ذات ســيادة.. امال احنا عاملين مؤتمر 
قمة ليه؟ عشان نوافق على الاحتلال؟ 
طبعا ما سألتش فيهم.. ولما بدأنا الجلسة 
وجدت البعض عايز يتم طرح مشروع 
القرار على طول.. والبعض الآخر عايز 
يزايد علينا.. ياسر عرفات اقترح تشكيل 
وفد مني ومن الشــيخ زايــد وآخرين 
ونــروح نقابل صدام.. قلت له لا روح 
انت.. القذافي كان عمال يعترض على 
إدارة الجلسة وعايز يبوظ التصويت.. 
أنا أصريت ان الكل يتكلم الأول وبعدين 
أعرض مشروع القرار للتصويت. الأمين 
العام للجامعة كان تونسيا.. الشاذلي 
القليبي.. مع سخونة الجلسة وجدته 
مرتبكا في حصد الأصوات على مشروع 
القرار.. فأخذت زمام الأمور وبدأت في 
التصويت وحصل القرار على الأغلبية 
واعتمد القرار ورفعت الجلســة.. وأنا 
خارج من القاعة سمعت الوفد العراقي 
يوجه لي السباب فتجاهلتهم.. هما كانوا 
عايزين اشتباك لإفشال القمة.. القذافي 
بــرده كان زعــلان وبيحتج.. ورجعت 
للقذافي بعد كده في القاعة لأنه فضل 
قاعد جوه وغضبان.. احتويته وقلت 

له يا معمر التصويت بالأغلبية وأخذته 
في نفس اليوم هو وحافظ الأســد في 
زيارة للإســكندرية واحتويت الأمر.. 
وفشلت محاولات إفشال القمة.. الفشل 
كان يعنــي القبول بالأمر الواقع وترك 
الســعودية ودول الخليج تحت تهديد 
صدام.. ده كان وضع لا يمكن قبوله».
وأضاف الرئيس المصري الأســبق 
حسني مبارك انه بعد موافقة مجلس 
الشــعب المصــري تم إرســال القــوات 
المصريــة الى الســعودية ضمن قوات 
التحالف لتحرير الكويت وان الشــيخ 
زايد طلب منه قوات لحماية آبار البترول 
عنده فأرسلت له لواء صاعقة.. القوات 
في الســعودية كانت مهمتهــا محددة 
بتحرير الكويت وليس دخول العراق.. 
ولما كلمني الرئيس الأميركي قبل نهاية 
الحــرب يأخــذ رأيي في دخــول قوات 
التحالف للعــراق للقبض على صدام 
حسين.. قولت له لن يدخل جندي مصري 
للعراق وإذا أنت أقدمت على هذا ستخسر 
الدعم العربي.. ولذلك تراجع عن هذه 
الفكرة وانتهت الحرب بتحرير الكويت.

الأمل في انسحاب العراق

وعــن الأمل فــي انســحاب العراق 
من الكويت، قــال مبارك: «أي أمل كان 
يتضاءل بسرعة مع إصرار صدام على 
عدم التراجع.. حذرتــه مرات عديدة.. 
أبلغتــه بــأن قراءته للمشــهد الدولي 
خاطئة، قولت له ان العمل العســكري 
قادم ضدك لا محالة إذا لم تنســحب.. 
بس ما كانش في فايدة.. ورد عليا من 
خلال تصريح لوزير إعلامه قالي انت 

خفيف ومش فاهم الوضع».
موعد الحرب

أما عن حرب تحرير الكويت، فقال 
مبارك: «احنــا طبعا كان لنا قوات في 
مســرح العمليات فكان هناك تنسيق 
عســكري وأيضــا سياســي.. الرئيس 
الأميركي جورج بوش أبلغني تلفونيا 
فجر يوم ١٦ يناير انه سيوجه خطابا 
للشعب الأميركي يعلن فيه بدء تحرير 

الكويت».
تابع مبارك: «أنا أعرف معنى الحرب 

كويس.. ولما أكون رئيسا للجمهورية 
وأخذت قرارا بإرسال قواتنا العسكرية 
للحــرب خارج الحــدود فبالطبع لازم 
أتأكــد دومــا انهم قــادرون على إنجاز 
المهمــة ولديهــم من الإمكانــات للدفاع 
عن أنفســهم وحماية القوات.. الحرب 
الجوية استمرت حوالي أربعين يوما.. 
وصدام حــاول جر إســرائيل في هذه 
الحرب بإطلاق صواريخ سكود عليها.. 
أتذكــر اننــي أبلغت فجرا يــوم إطلاق 
أول صواريخ ســكود على إســرائيل، 
والكل توقع ان ترد إسرائيل وتضرب 
العــراق.. اتصلــت بالرئيس الأميركي 
على الفور وأبلغته بأنه يجب ان يمنع 
إسرائيل من الرد على هذه الصواريخ 
لأن هذا سيعقد الأمور ويسبب مشاكل 
للقــوات العربية المشــاركة في تحرير 
الكويت.. وبالفعل تفهم الرئيس بوش 
ونجح فــي إقناع إســرائيل بعدم الرد 
وزودهم بصواريخ باتريوت للتعامل 
مع صواريخ ســكود.. دي كانت نقطة 
حرجة جدا أثناء الحرب.. الموقف الآخر 
هو ما ذكرته سابقا من تفكير الأميركان 
في دخول العراق وهو ما حذرت منه وما 
استجاب له الرئيس الأميركي.. وأخيرا 
مع بدايــة الحرب البريــة كانت هناك 
متابعة مستمرة للاطمئنان على القوات 
المصرية وسلامتها ونجاحها في إتمام 
المهمة.. وللعلم القوات المصرية كانت 
أمام الحدود الكويتية ورفضت اي تمركز 
لها أمام حــدود العراق.. مهمتنا كانت 
واضحة.. المشاركة في تحرير الكويت 
وليس دخول العراق أو الاعتداء عليه».

وفي نهاية حــواره توجه الرئيس 
المصري الأسبق الراحل حسني مبارك 
بكلمة للشعب الكويتي قائلا: «الكويت 
وشعب الكويت لهم معزة خاصة عندي، 
علاقات الاخوة ممتدة مع الكثيرين من 
أهل الكويت، انا على تواصل مع الأمير 
الشيخ صباح الأحمد، عملنا مع بعض 
في الفترة العصيبة إبان احتلال الكويت 
ثم تحريرها عندما كان وزيرا للخارجية، 
الكويــت اليوم لها دور فعال ومتوازن 
في العالــم العربي ومنطقــة الخليج، 
أتمنى للكويت وأهلها وأميرها كل الخير 

والتقدم بإذن االله».

الرئيس المصري الأسبق الراحل حسني مبارك خلال حواره مع الزميلة فجر السعيد والمنشور في «الأنباء»

قلت للشيخ جابر إن صدام 
أبلغني بأنه لا ينوي الاعتداء 
عسكرياً.. لكن لازم الكويت 

تاخد احتياطاتها

الكويت اليوم لها دور فعّال 
ومتوازن في العالم العربي 

والخليج

أُبلغت بالغزو فجر ٢ 
أغسطس.. وكانت صدمة 

كبيرة ولم أتخيل أن صدام 
يُقدم على كهذا عمل

كان عندي الشيخ زايد 
وقت الغزو الغاشم وعاد 

إلى أبوظبي بطائرة الرئاسة 
المصرية.. تخوفاً من ضرب 

صدام لطائرته!
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رحل الصديق الذي ساند الحق الكويتي


